
مســـــلسل مـــــا وراء الطبيعـــــة.. الفرقعـــــة
اللانهائية دمرت الكتابة معها

, نوفمبر  | كتبه أحمد الخطيب

منذ عدة أيام خرجت لنا منصة نتفليكس بمنتجها الأكثر إثارة للجدل في الأوساط الفنية العربية سواء
في الحقيقة أم على المنصات الاجتماعية، أول مسلسل مصري بالكامل تُقدِم نتفليكس على إنتاجه،
مــن إخــراج عمــرو سلامة بالمشاركــة مــع ماجــد الأنصاري وبطولــة أحمــد أمين، مقتبس عــن سلســلة
مصريـة لروايـات الجيـب تسـمى “مـا وراء الطبيعـة” وهي واحـدة مـن الروايـات الأكـثر مبيعًـا وتـأثيرًا في
أوســاط الشبــاب، ليجتمــع علــى حبهــا الكثــير مــن الأجيــال ســواء الشابــة أم المراهقــة أم حــتى الكــبيرة

والناضجة، بغض النظر أن محتوى الروايات في أول الأمر كان موجهًا لجمهور المراهقين.

توقـع الجميـع تلـك الفرقعـة الإعلاميـة، فقـد حـل المسـلسل كــ”تريند ـ Trend” علـى مواقـع التواصـل
الاجتماعي، خصوصًا تويتر الذي قفز للمرتبة الأولي في دولة مصر كمؤشر على نجاح باهر من الناحية

ية، بالإضافة لحلوله في مراتب متقدمة في نسبة المشاهدة على منصة نتفليكس نفسها. التجار

الحـق يقـال أنـا لم اقـرأ السلسـلة ولن أضعهـا في مـشروع قـراءاتي المسـتقبلية، لـذا ربمـا يبـدو نقـدي غـير
محايــد بالنســبة للمتعلقين بالسلســلة الروائيــة، فأنــا لا أتحــدث مــن خلفيــة أثارتهــا عاطفــة قــراءة
السلسـلة لسـنوات طويلـة أو ألهبتهـا عـوالم الـدكتور رفعـت إسـماعيل بجرعـات مـن التشويـق والإثـارة

على مدار أعداد تفوق الثمانين عددًا، فالرأي هنا انطباعي عما رأيته.
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لمن؟
في أول الأمر يجب أن نسأل أنفسنا هل المسلسل موجه لفئة معينة أو يستهدف شريحة معينة، هل
يــة؟ هــل يســتهدف ســن معينــة؟ هــم قــراء الروايــة فقــط أم جمهــور المــراهقين ومحبــو الأفلام التجار
الجـواب في النهايـة هـو لا، فقـد صـنع المسـلسل لجميـع الفئات كتصـنيف غـير سائـد في الـوطن العـربي
رغم وجود مسلسل سبق أن تناول هذا التصنيف (الرعب) وهو مسلسل “أبواب الخوف” الذي

أظنه أفضل من “ما وراء الطبيعة” رغم ضعف الإمكانات.

وأهميـة السـؤال تقـع في فهمنـا لطريقـة العـرض، هـل هـي مناسـبة لإنتـاج بهـذا الحجـم؟ هـل طريقـة
الكتابة هي الأصح والأكثر قربًا للمشاهد، وبناء عليه سيتم وضع نقد موضوعي. 

فقد استدعى مسلسل “ما وراء الطبيعة” الروح الجسورة لكل محبي السلسلة وكل عاشقي كتابات
الدكتور أحمد خالد توفيق، والحق أن أخذ المبادرة لإنتاج مسلسل مأخوذ عن سلسلة روايات الجيب
يبًا، لأن السلسلة تحظى بشعبية هائلة بين جمهور القراء وما التي تحمل نفس الاسم ليس شيئًا غر
يًـا، لذلـك لا يوجـد الكثـير زالـت تجـد لهـا مكانًـا في قلـوبهم وأظـن أن هـذا ضمن نجـاح المسـلسل تجار

ية. للحديث عنه من الناحية التجار

إنمـا بـالعودة إلى السـؤال ذاتـه “لمـن؟” فطـ السـؤال في البدايـة بـدافع إيجـاد مـبرر للحبكـة الضعيفـة
كـثر منـه الجمهـور النـاضج الـواعي الـذي لـديه خلفيـة وخـبرة والكتابـة الـتي تناسـب جمهـور مـراهقين أ



بمشاهدات أخرى يستطيع من خلالها الحكم، لكن رغم ذلك، فهناك بعض الحلقات التي مررت
شعورًا لطيفًا واتسمت بالصناعة الجيدة والكتابة المتوسطة، إنما بالفرجة والتدقيق، سيجد المشاهد
كــثر النقــاط الــتي يجــب تســليط الضــوء عليهــا هــي الكتابــة بــوجه عــام، فالكتابــة تصــدر لــك إيحــاءً أن أ
بالضحالة، يفضي للشعور بركاكة عمل لا يرقى للمستوى المطلوب رغم الإنتاج الفني الهائل، ولم يتمكن
من استخدام الخامة المميزة بين يديه وتحويلها لمنتج بصري، ليضيع على نفسه فرصة رائعة لصنع

شيء ممتاز.

أسلوب السرد
يو والمخ مشاهدة الحلقة الأولى أعطتني انطباعًا سلبيًا لطريقة الحكي التي اختارها كاتب السينار
للتعبير عن البطل رفعت إسماعيل، وهي تقنية الصوت الداخلي، والحق أن هذه التقنية تحتاج إلى
قلم ماهر وجودة توظيف هائلة لكي تقوم بدورها الطبيعي كتقنية موظفة بشكل جزئي للتعبير عن
دواخل الشخصية، لأن تقنية الصوت الداخلي على وجه الخصوص سلاح ذو حدين، إما أن يرفع
النسق ويعمل كوعاء شفاف للبطل لا يراه المتلقي أو يشعر به وإما يشد العمل إلى الأسفل ويعمل
كأداة زائدة يمكن التخلي عنها بسهولة، وهذا لأن فن السينما أو التليفزيون هو فن بصري في المقام
الأول، فأنا لا أود أن أسمع ما يمكن أن أراه، والسيناريست الجيد هو الذي يمرر المعلومات للمتلقي

في هيئة صور وليست أصوات.

وهذه أول عثرة وقع فيها الكاتب، وهي التماثل بين القراءة والعرض، فقراءة الرواية غير عرضها على
الشاشة، فيمكن التخلي عن أجزاء كثيرة من الأصوات الداخلية لأجل صورة أو موقف يوضح بعدًا
كثر عمقًا من الكلمات الممزوجة بالعاطفة، وإنما وباستمرار المشاهدة ربما هدأ رتم الصوت شخصيًا أ

الداخلي ووضِع في شبه نصابه الصحيح.



النقطة الثانية التي يمكن أن نضمها إلى الأسلوب السردي، هي تلفيق الجمل من الروايات مباشرة
نحــو وجــه المتلقــي، ونعــم أنــا شعــرت بهــذا، تلــك “المنولوجــات” الداخليــة المأخــوذة نصًــا مــن أســطر
الروايـــات لتعطـــي انطباعًـــا عميقًـــا بالـــدفء وتحـــرك النوســـتاليجا في قلـــوب محبي السلســـلة كـــانت
كثر ابتــذالاً مــن أي شيء آخــر، ووقعــت في فــخ التســطيح، لتكــون علامــة اســتفهام في ذهــن شيئًــا أ
المشاهــد، هــل تلــك الاقتباســات هــي كــل مــا لــه علاقــة بالسلســلة المكتوبــة؟ هل هــي مجــرد مداعبــة

لمحبي أحمد خالد توفيق ليصفقوا ويتذكروه باحترام؟

والحـق أن تلـك الاقتباسـات كـان لهـا أثـر عكسي بالنسـبة لي، ولم يكـن لهـا دور في دفـع الحبكـة أو حـتى
تطور علاقة الشخصية بنفسها أو بالشخصيات الأخرى، إنها مجرد كلمات عابرة مثل التي نسمعها
في الموالد أو يقولها الزجالون في أزجالهم المحلية، فقداسة النص أو قيمته تأتي من الحالة، التي لم تكن
موجودة من الأساس، لذا فتلك الاقتباسات ليست لها قيمة حتى بالنسبة لمحب السلسلة لأنها لا

ترتبط بحالة أو موقف بصري يستدعي هذا الاقتباس.

وأنا هنا لا أهاجم الصورة ككيان منفصل عن الحكاية، فالواقع يقول غير ذلك، فالصورة هي أفضل
يــة، وأنــا هنــا أحيــل الفضــل لمــدير شيء في المســلسل علــى كــل المســتويات بجــانب الموســيقى التصوير
التصوير الذي كان يعرف عمله جيدًا لينتج لنا صورًا وكادرات وألوانًا توحي بالحقبة الزمنية والحالة

ية، بالإضافة أن المزاج اللوني السائد الـ(Mode) كان جيدًا. الشعور

وهنـا ينقلنـا التيـار لنقطـة مهمـة، وهـي الحبكـة، هـل الحبكـة كـانت علـى المسـتوى المطلـوب؟ الحـق أن
الحبكــة مائعــة ليــس لهــا طعــم، في أول الأمــر يقذفــك في وســط الأحــداث وفي النهايــة يغلق المســلسل
بنهايـة تشبـه بعـض الأفلام الهنديـة، فالأحـداث في الحلقـة الأخـيرة مكثفـة ولا تخـدم البنيـة الأساسـية



ككل.

وخلال حلقات المسلسل نجد الكثير من الوحوش تظهر ويتم القضاء عليها في مدة مضغوطة كأننا في
سباق، لا توجد “فرشة” لتمهيد الحدث القادم، كل ما هو موجود لا يؤسس لحبكة رئيسية يبني
عليهـا مسـلسل لعـدة مواسـم إنمـا يؤسـس لقصـص جانبيـة لا تظهـر إلا وتقـع بعـد عـدة دقـائق، لـذا
فالحبكــة داخــل الحلقــات مؤقتــة لا تخــدم إلا الموقــف الــدائر أو الصراع القــائم، وهــذا الموقــف يخــدم
لحظته هو فقط، فالدكتور رفعت هذا الرجل المهزوم يظهر في بعض الأحيان المخلص، لكن في النهاية
يظهر أن كل هذه الأشياء من فعل مخلوق ميتافيزيقي آخر، صراعات تصعد بذروة جزئية ثم تخبو،
وحـوش تظهـر مـن العـدم وتخبو في العـدم أيضًـا، دون تـاريخ أو تمهيـد، أخطـار تقفـز للأمـام ثـم تـذوي
بتقنية (المدد الغيبي ــ Deus Ex Machine) المعتادة، وذلك انعكس على أغلب الشخصيات، فتبدو

ورقية، دون روعة أو عمق أو دوافع منطقية تخدم الفكرة.

أنا لا أقول إن المسلسل يخلو من الإيجابيات والمشاهد المصنوعة بفن وحرفنة، لكن الأخطاء كانت
كثــيرة وغريبة، فالحبكــة يتــم تصــديرها ككيــان منفصــل عــن الحكايــة الأصــلية، وهــذا يضعــف البنيــة
التأسيسـية غـير المدعومـة بشريـط مـن اللقطـات الـتي تمهـد المشاهـد للعـالم، فرفعـت يقـع في المشكلات
دون سبب معين، بالإضافة لمحاولة نقل بعض الثيمات المعروفة في أفلام رعب مشهورة، لكن هذا
كبر ويفـرش للأحـداث ويأخذ ليـس حـديثنا، لذا كـان مـن الممكـن للمخـ أن يعطـي لنفسـه مساحـة أ
حكــايتين بــدلاً مــن خمس ويهــدئ الرتــم قليلاً في بعــض الحلقــات ليبــني دوافــع حقيقيــة وعــالم يمكــن

تصديقه والدخول فيه.

الشخصيات
معالجـة الشخصـيات داخـل حبكـة روائيـة شيء بـالغ الصـعوبة، لأن الروايـة كيـد عليـا وضعـت حـدودًا
مسبقة للشخصيات ورسمت ملامحها، لذا فالمعالجة شيء ليس سهلاً، فالخطأ الذي يقع فيه أغلب
يو هو أخذ الشخصية بحدودها، لكي تشبه الشخصية الروائية، وهذا لعدة أسباب، كتاب السينار
منها المحافظة على جمهور العمل الأدبي والإخلاص للروايات والكاتب وهكذا، لكن الشيء المبهم وغير
المعروف هو أن حدود الرواية تختلف تمامًا عن حدود المنتَج البصري، لذلك فقد يبدو الأداء ممتازًا
ويصــل إلى شيء اســتثنائي لكــن محــدد، الشخصــية ورقيــة، بمعــنى أن اجتهادهــا الشخصي لا يضيــف
شيئًــا جديــدًا حصريًــا للشاشــة، فالشخصــيات جميعهــا لا تتســم بالديناميكيــة والحيويــة نفســها الــتي
تتسم في بقية الأعمال، فالتطورات طفيفة وأحيانًا غير موجودة، والرتم السريع يقلل من فرص نضج

كثر في عقل المتلقي. الشخصية أ

يظهــر أحمــد أمين بشخصــية رفعــت إسماعيل شخصــية باهتــة، هــل كــان يــود المخــ أن يلعــب في
منطقة البطل المهزوم، بيد أن شعور الاتقاد والخفة والذكاء الذي يتسم بهم رفعت إسماعيل ليسوا
موجودين، كل ما هو ظاهر على ملامح الشخصية هو الخطأ، الخطأ في تقدير نفسه، الخطأ في تقدير
الآخرين، كل ما يفعله هو الخطايا، شخصية كابوسية تجاه نفسها، لم يضف لها أحمد أمين سوى



كــثر مــا يخــدمها، لكنــه شخــص موهــوب، وأغلــب مــن رأوا الشخصــية شعــروا بعــد يثقــل الشخصــية أ
بالاستحسان.

ـــة ظـــاهر بوضـــوح في تطـــور ـــاع العمـــل الأدبي أحـــدث اضطـــراب في الكتاب التخـــوف الكـــامن مـــن أتب
الشخصيات، لكن لا أنكر أن شخصية رفعت هي الشخصية الوحيدة التي تم التخديم عليها بشكل

جيد، لكن في بعض الأحيان شعرت بآليته في الحوار وهذا شيء مزعج.

شخصية ماجي المدفوعة بحبها، كانت جيدة، لكنها شبح لصيق لرفعت بشكل لا يصدق، وضعها في
كــل حلقــة شيء أعطــاني إيحــاءً أنهــا بطلــة المســلسل، لكنهــا لم تضــف لــه أي شيء إلا بعــض اللقطــات
ــا نشعــر ــاة رفعــت بشكــل يجعلن ــر جــانبي علــى حي العاطفيــة، لم تــدفع الحــدث، وحــتى لم يكــن لهــا أث
بأهميتهـــا، لذلـــك كـــان يمكـــن الاكتفـــاء بحلقتين فقط، بيـــد أن أداء الشخصـــية كـــان جيـــدًا وحـــاضرًا،

باللهجة والمحاولات الصعبة في فرض السيطرة.

عنصر الموسيقى
كثر في عالم هو العنصر الأقوى والأفضل في المسلسل، فالنغمات ناعمة وتساعد المتلقي أن يخوض أ
المسلسل، بالإضافة أنها أنقذت مشاهد كثيرة جدًا جدًا، ورفعت الرتم في بعض اللقطات، فأظن أنها

أفضل شيء في المسلسل.

 وهذا شيء جيــد، إنمــا الرعونــة في الكتابــة جعلت الحكايــات مضحكــة في
ٍ
في النهايــة، المســلسل مســل



بعض الأحيان، بالإضافة أن البنية التأسيسية كانت مهترئة وتحتاج إلى الكثير من التخديم، لتعطي
دوافع لخدمة أفعال وردود فعل الشخصيات، لكن في المجمل تجربة تستحق المشاهدة.
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